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 : ملخص
ثمــة إشــكالية تعـــترض نقــاد النظريـــة الأدبيــة في تحديـــد مفهــوم للروايـــة التاريخيــة، وهـــي علاقــة الروايـــة 
�لتـاريخ، ومـا إذا كــان هـذا التــاريخ يصـلح لأن يكـون مــادة روائيـة، أو مــا إذا كانـت الروايـة قــادرة علـى مــلء 

تباعا لملمة ما تساقط غفلة من عباءة الفراغات الثانوية تحت تفاصيل التاريخ الرسمي، أما الروائي فهو يحاول 
التاريخ لا أن يلم �حداثه الفعلية الواقعية تماما، وهو لن يكون شديد الإخلاص للوقائع التاريخية، لأنه لـيس 
مطالبـــا أو مســـؤولا عـــن صـــدقها مثـــل المـــؤرخ، إلا أن هـــذا لا ينفـــي أنّ هنـــاك مـــن المـــؤرخين مـــن أثبـــت عـــدم 

سباب تتعلق �لسلطة في الغالب، وهو ما أدى �ـم إلى عـرض حقـائق التـاريخ الإخلاص للمادة التاريخية، لأ
تتعلــق إشــكالية البحــث بمحاولــة الكشــف عــن مــدى قــدرة  علــى هــذا بنــاء ،وفــق رؤى ووجهــات نظــر متباينــة

الروايـة مـن  تمثلا واعيـا وصـادقا، مـن خـلال مقارنـة مـا جـادت بـه لإسلاميعلى تمثل التاريخ ا) سمرقند(اية رو 
المـــنهج التـــاريخي مـــدعما �ليـــات الوصـــف علـــى ذلـــك اعتمـــد� في فـــن ومـــا يحملـــه التـــاريخ مـــن حقيقـــة، وقـــد 

 .والتحليل، وبعض من إجراءات الموازنة النصية
 .سمرقند، التاريخ، الرواية، الصدق، التخييل: كلمات مفتاحية

Abstract: 
There is a problematic that faces the literary theory critics in defining 

the historical novel, which is the relation between novel and history, and the 
question if history may be a narrative material, or whether the novel is able 
to fill marginal gaps of official history details. Critics had done enough to 
define this dialectic relation between history and novel. The issue discussed 
in this research deals with the ability of the Samarkand’s novel to represent 
consciously and faithfully the Islamic history; we compare between the 
aesthetic aspects of the novel and the historical truth. We adopt a historical 
method based on description, analysis and textual comparison. 
Keywords: Samarkand; history; novel; faithfulness; imagination. 
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لقد أوجدت الرواية التاريخية لنفسها مكا� مرموقا بين الأنواع السردية المختلفة، نظرا لكو�ـا تحمـل 
بعض تفاصيل الكتابة التاريخية التي يقبل عليها القارئ بدافع الفضول، معتقدا أن الرواية يمكنها أن تكشف 

لسـبب أو لآخـر، وهـو �ـذا يبـين أنـه زيف التاريخ أو تمحي الحجب بـين المقـول وبـين المسـكوت عنـه �ريخيـا 
يــدرَك التــاريخ إذا ويتشــكل بوصــفه حكايــة تتــألف مــن أحــداث ووقــائع فغــير واثــق في روايــة التــاريخ الرسمــي؛ 

 وشخصيات، فالناقد الأدبي يلاحظ أسلوب السّرد في الكتابة التاريخية، فيجعلها في مصاف الفنون الأدبية،
ويعمل بعدها على ابتكار آليات التحليل والوصف اللائقة بدراسـة هـذه النـوع مـن النصـوص، وعليـه يصـبح 
لدراســـة الروايـــة ذات المضـــمون التـــاريخي إجـــراءات نقديـــة تســـهم في إماطـــة اللثـــام عـــن المتـــداخل بـــين التـــاريخ 

ة التكـرار التـوثيقي إلى مصـاف والرواية، وعن خصوصـية الفـن السـردي ومـزا�ه الإبداعيـة الـتي تخرجـه مـن دائـر 
  .التخييل، الذي يخليه من مسؤولية التزييف أو من مسؤولية النقل الحرفي للأحداث

تحليلا فنيا �ريخيا، علينا أن نعرج على تعريفات نظرية للتاريخ مـن ) سمرقند(وقبل الخوض في تحليل رواية 
فنيـة، تتعلـق �لسـرد بوصـفه ميـزة  -ادة خـارجأجل تبيين المادة الـتي سنكشـف عنهـا داخـل الروايـة بوصـفها مـ

بشــرية لنقــل الأحــداث مــن عــالم الواقــع إلى عــالم الكتابــة، أمــا جوهرهــا فهــو لــيس فنيــا �لضــرورة إلا بقــدر مــا 
عنـد مصـاف الـنص  -علـى يـد الروائـي-يمنحه المؤرخ من رؤى وخيالات؛ تلك الخيالات هي التي تنتهـي بـه 

 .م به النص الرسمي المراد به التوثيق والحفظالمبدع الذي لا يلتزم بما يلتز 
 :والروايـة  التـاريـخ1-

 - بوصفه نصا مكتو� -ليتسنى لنا تحديد الصّلة بينه ) التاريخ(في البداية يجب الوقوف عند مصطلح 
  إذا؟وبين الرواية التي تحمل السمة نفسها ولكنها تختلف ضمنيا عن جوهر التاريخ، فماذا نقصد �لتاريخ 

التاريخ هو خطاب حول ما وقع في الماضي، والاقتراب منه لا يعني بتا� القبض على أحداث �ريخية  
واقعية حدثت فعلا في الماضي، فهو يعتبر ضر� من ضروب السرد ونمطا من أنماط الحكاية عن الإنسان 

  .01وأحواله في مختلف أنحاء حياته السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية
أحداث التاريخ إمّا أن تكون وقعت « إن ): HYDEN..WHITEهايدن وايت (ويقول  

وعليه فالنص  ،02»�لفعل، وإمّا أن يعتقد أ�ا وقعت �لفعل، غير أنه ما من سبيل لإدراكها بصورة مباشرة
والحكي يقترب والخطاب التاريخي الذي تتلقى من خلاله الأحداث المختلفة التاريخية، �عتماده على السّرد 

 .شكليا من النصوص الأدبية خاصة من النص السّردي
وتجـدر الإشــارة إلى أنّ علــم التــاريخ عنــد العــرب والأمــم الأخـرى كــان جــزءا مــن التطــور الثقــافي وفرعــا    

من الأدب بصورة خاصة، فأسلوب رواية أخبار التاريخ عن أ�م العرب في الجاهلية هو الأسلوب القصصـي 
�قـــوت (الــذي يصـــفه ) هــــ114: ت.وهـــب بـــن منبــه اليمـــني(ي، فمــن المـــؤرخين الـــروائيين قــديما شــبه التـــاريخ

، فقــد كــان يــروي قصصــا شــفوية عــن الأنبيــاء القــدامى، تعــد لبنــة �03لإخبــاري صــاحب القصــص) الحمــوي
) مـوي�قوت الح(هي الإسرائيليات، ويذكر  -كما يذكر المؤرخون   -أولى للقصة التاريخية، ومادته في ذلك 

، )كتـاب الملـوك المتوجـة مـن حمـير وأخبـارهم وقصصـهم وقبـورهم: (ألّف كتا� موسـوما بــ) وهب بن منبه(أن 
وكــان قاصــا قــدّم أقاصــيص أوردهــا كأ�ــا �ريــخ، و�ــذا أدخــل عنصــر السّــرد إلى حقــل التــاريخ، وممــا لا يجعلــه 

   .04مؤرخا ميوله للمبالغة و�ويل الحقائق
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فــات الــتي مارســته مثــل روايــة تحمــل موضــوع الخــبر، ونجــد أنّ المــؤرخين ظلــوا زمنــا ظهــر التــاريخ في الثقاف
فكـــان الحكـــي  ،طـــويلا يعدّونـــه جـــزءا مهمـــا مـــن الأدب، لأنّ مهمـــتهم كانـــت تنحصـــر في ســـرد مـــا حـــدث

والروايـة عنصــران ضـرور�ن لأداء المــؤرخ وظيفتـه، فكُتــب التـاريخ في الــتراث العـربي وتــراث الأمـم الأخــرى كمــا 
روى، حكــى، أخــبرني، يــذكر، والــتي تــومئ �لفعــل إلى تقنيــة : تحفــل �لفــاظ مثــل) قاســم عبــده قاســم(كــد يؤ 

غــير أنّ بعــض المــؤلفين يتخــذون وقــائع زمــا�م أيضــا موضــوعا لتــأليف ملحمــة أو مأســاة ، 05الســرد في الروايــة
فجفـــاف الوقـــائع التاريخيـــة هـــو الـــذي يمـــنح الأدب ، يـــة �لأســـلوب المتعـــارف عليـــه آنـــذاكعلـــى الطريقـــة الأدب

امتيــازه، ويـــدفع النـــاس أحيـــا� إلى أن يطلبــوا �ريخهـــم مـــن يـــد الشــاعر ولـــيس مـــن يـــد المــؤرخ علـــى حـــد قـــول 
   06.الشاعر الألماني هانيه

وعلــى الــرغم مـــن أن الوثيقــة التاريخيـــة فعالــة ومتعــددة الحضـــور ســرد�، إلا أن اعتمادهـــا علــى السّـــرد لا 
و�ــذا بــدأ يتلاشــى التــداخل بــين ، مح لهــا موضــوعيا �ن تعطــي مجــالا للــروح وللحيــاة الباطنــة بوجــه عــاميســ

التاريخ والأدب، خاصة في العصر الحديث، بوجود روائيين يستخدمون التـاريخ مـادة أوليـة لتـأليف روا��ـم، 
 ).الرواية التاريخية(وهذا النوع الأدبي يسمى 

ـــة الحـــدث أيضـــا، فـــالفن هـــو الإطـــار الـــذي يحكـــم عملـــه، كمـــا أن للروائـــي تقاليـــده    الفنيـــة في رؤي
مستخدما خياله بطريقة إبداعية حرة للوصول إلى ما يسميه النقاد الصّدق الفـني، فهـو يحكـي؛ ولـيس ملزمـا 
أن يفسّـــر مـــا يحكـــي، ولـــيس مضـــطرا للتعامـــل مـــع حركـــة الإنســـان في الكـــون �عتبـــاره مـــادة خامـــا يســـتطيع 

وعليه فهـو يعمـل علـى خلـق شخصـيات وهميـة مـن فـرط خيالـه، ؛ 07ريد خياله وقدرته الفنيةتشكيلها، كما ي
�لإضافة إلى الشخصيات الحقيقية التاريخية، مع إمكانية ابتداع بعـض الأحـداث التاريخيـة الـتي لا تـؤثر علـى 

« ): عبــد الله العــروي(عكــس المــؤرخ الــذي يقــول عنــه  نتيجــة الســياق التــاريخي الــواقعي وذلــك لخدمــة الفــن،
 ،08»المـــؤرخ يحـــوّل الحـــدث، أي حـــدث إلى مـــادة �ريخيــــة، حيـــث لابـــد أن يضـــعه في تسلســـل زمـــني معــــين

، مـن )إيـديولوجيا ضـمنية(و�عتبار الإنسان صانعه، فكتابته دائمـا وأبـدا تصـدر عـن ثقافتـه أو قناعـة سـابقة 
بعظمتــه وبطولاتــه، غــير آبــه لتضــحيات المهــزوم، �لتــالي فالتــاريخ ســلطوي لا خلالهــا يمجــد المنتصــر ويحتفــي 
  .09)فيصل دراّج(يقول الحقيقة على حد تعبير 

أما الرواية فهي أكثر الظواهر الثقافية والأدبية توغلا في المناطق المعتمـة والغامضـة والمغلقـة، وأصـلحها        
مــيلان  (فهــي تكتــب الحقيقــة الــتي عجــز عنهــا التــاريخ، فــالروائي كمــا يقــول  للكشــف عــن �ريــخ المقمــوعين،

لـيس خادمـا للتـاريخ غـير أن التـاريخ يفتنـه ويلهمـه، وهـو « ): MILAN KENDOURAكونديرا 
�لنســبة إليــه كالمنــار الكشــاف، يــدور حــول الوجــود الإنســاني، فيلقــى الضــوء علــى الإمكــا�ت ا�هولــة وغــير 

ولهــذا يحــاول الروائــي أن ، 10»...الأزمنــة الهادئــة الجامــدة لا تظهــر، تظــل مختبئــة غــير مرئيــةالمتوقعــة الــتي هــي 
لــيس مطالبــا �ن يكــون شــاهدا رسميــا مخلصــا لأحداثــه،  عــن غفلــة مــن ذاكــرة التــاريخ، لكنــهيلملــم مــا وقــع 

 ،للنقصـــانوالحقيقـــة أن المـــؤرخين أيضـــا لم يكونـــوا علـــى درجـــة مـــن الصـــدق التـــاريخي غـــير قابلـــة للشـــك أو 
لأســباب تتعلــق �لســلطة القابعــة خلــف التوثــق التــاريخي الــتي غالبــا مــا تكــون لهــا رؤى مخالفــة بشــأن الحقــائق 

  .تجعل المؤرخ ينقل رؤيته التاريخية بما لا يخترق تلك السلطة أو يتجاوزها ،التاريخية
تـاريخ الرسمـي، هـو توظيفهـا إنّ الامتياز الذي تمتـاز بـه الروايـة التاريخيـة عـن ال: نستطيع أن نقول إذا

لكل الدقائق والتفاصيل الصغيرة، بحيث يـبرز الانسـجام في فوضـى الأحـداث والوقـائع، محققـة عالمـا تتـداخل 
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أجزاؤه في لعبة تشكل النصّ بناء من الواقعة التي يصنعها الأبطال في تلك اللعبـة ولـيس الواقعـة الـتي يقـدمها 
لنا الماضي بصورة حيوية ممتعـة، تجتـذب كـل شـرائح ا�تمـع وطبقاتـه، بينمـا فالرواية التاريخية تقدم  ،11التاريخ

 )قاسم عبده قاسم(التاريخ يقدمه بصورة صارمة مدرسية تناسب فئة المثقفين وطلاب العلم، وهذا كما يرى 
والروائــي  المــؤرخ يقــدم جثــة التــاريخ ويحــاول تشــريحها وفهمهــا،« : الفــرق الجــوهري بــين الروايــة والتــاريخ، يقــول

بمعــنى أن التــاريخ يكتــب عــن شخصــيات   12،»هــو الــذي يجعــل هــذه الجثــة تتحــرك وتجــري الــدّماء في عروقهــا
ووريــت تحــت الــتراب، والروايــة تبعــث هــذه الشخصــيات للحيــاة مــن جديــد، وتســائلها فيمــا قامــت بــه منــذ 

  .عشرات السنين من أقوال وأفعال
لـــى التــاريخ، نقـــد ومعارضــة ذلـــك التــاريخ، فإنـــه مـــن إن كانـــت مهمــة الروايـــة المعتمــدة ع ،ولكــن  

وتجريدها من السّمة التاريخيـة، فالمـادة التاريخيـة تعـدّ فخـا للروائـي ) الرواية النقدية(الواجب استبدالها بمصطلح 
الذي لابد أن يقدم في الرواية إضافة نوعية لقراءة التاريخ لا مجرد نقده ومخالفته، ومهما يكن منـه في النهايـة 

   .فإن التاريخ يظل رسميا وموثقا
إلى أن الروايـة والتـاريخ متناقضــان، فالروايـة التاريخيـة تنطلــق ) محمد القاضــي(ويـذهب الناقـد التونسـي 

مــن التـــاريخ، ولكنهـــا لا تســـتنتجه، بـــل تجـــري عليـــه ضـــرو� مــن التحويـــل حـــتى تخـــرج منـــه خطـــا� جديـــدا لـــه 
عبـــد الواحـــد (ويضـــيف الروائـــي 13،ومهمتـــه تختلـــف اختلافـــا جـــذر� عـــن مهمـــة التـــاريخ مواصـــفات خاصـــة،

أنّ الروايـــة ليســـت عميلـــة أو بوقـــا للتـــاريخ، فهـــي �بى أن تكـــون رسمـــا توضـــيحيا لـــه، تســـجل أسمـــاء ) إبـــراهيم
وإنمـا يهمهـا المنتصرين والمنهزمين، كما أ�ا بعيدة عن التاريخ الواقعي الذي سجلته الو�ئـق، ولا تبحـث فيـه، 

   .14التاريخ الروائي والذي وإن لم يدوّن في الدفاتر، فهو ممكن ومحتمل الوقوع ومصدره توقعات الروائي
فإنه يرى أن الرواية تتقمص التاريخ وتنـأى عنـه، تتصـالح معـه وتخالفـه ) يوسف المحيميد(أما الروائي 

بعناصــره الاعتياديــة المعروفــة، وتنفــر منــه  وترفضــه علــى مســتوى الإنســان والزمــان والمكــان، تســتدعي التــاريخ
إنّ المـؤرخ والروائـي  : أحيا� أخرى، لقول الحقيقة، مع تكريسها الخيال في قراءة الواقع الحـي، فخلاصـة القـول

مثـل الصـديقين يسـيران جنبـا لجنـب، متصـالحان في الظـاهر وفي البـاطن أحـدهما ) يوسف محيميد(كما يقول 
 .خريضمر خيانة أو مساءلة للآ

   :والتّخييلي اريخي بين السرد التّ ) أمين معلوف( : لـ) سمرقند(رواية 2-
) 1988عام (المكتوبة �للغة الفرنسية ) أمين معلوف(للروائي اللبناني ) Samarkandسمرقند (رواية 

الشاعر العالم والفلكي ) عمر الخيام(، تقص حكاية )عفيف دمشقية(وتمت ترجمتها إلى العربية من قبل 
والمعارضة المتمثلة ) ملكشاه(والملك ) الوزير السلجوقي(المشهور، وعلاقته �لسلطة المتمثلة في نظام الملك 

شيخ الجبل وزعيم أخطر طائفة في الشرق، كما ترصد �لخصوص حركة مخطوط ) حسن الصّباح(في 
سفينة التيتانيك في القرن  منذ بداية �ليفه إلى ضياعه في المحيط الأطلسي على) سمرقند - ر�عيات الخيام(

العشرين، وهي تعكس مرحلتين زمنيتين متباعدتين يفصلهما ألف عام، تمثلان نقطتي عبور لتاريخ بلاد 
فارس، مسلطة الضوء على أحداث �ريخية غيرت معالم الخريطة السياسية وقلبت أنظمة الحكم في تلك 

  .البلاد
من القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الثاني عشر، وهي فترة بروز  :تمتد فتر�ا الزمنية: المرحلة الأولى

بر�عياته ساحرة الأفئدة والألباب، وبقيام أعظم إمبراطورية عرفها المشرق؛ إمبراطورية ) عمر الخيام(
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، السلاجقة، وأيضا ظهور أخطر طائفة أرعبت العالم هي الدعوة الباطنية وفي ذروة الصراع السني والشيعي
محاولا تبديد حكم ) جمال الدين الأفغاني(أوائل القرن العشرين، ببروز المصلح : فتر�ا الزمنية: رحلة الثانيةالم

الاستبداد السلطاني في عز التجربة الديمقراطية التي خنقت في البرلمان بخلع الشاه، وفي غمرة تنافس 
  .استعماري وتدخل أجنبي ولّد حر� أهلية

) سمرقند(في ) أمين معلوف(وقائع التاريخية التي جرت فعلا بتلك التي أعاد روايتها وبمقارنة الأحداث وال
ليس من الجيد تحريف التاريخ، حتى وإن اعتقدت �نك « : لم نجد أي تحريف أو تزوير للحقائق، فهو يقول

للا �رة، ، فقد تعامل مع حقائق التاريخ بحذر شديد و�مانة وصدق فائقين، مح15»تحرّفه في طريقة جيدة
ومفسرا �رة أخرى ما يستدعي التحليل والتفسير، �لإضافة إلى براعته في بناء الرواية وشخوصها مازجا بين 

وهو ر�عياته المشهورة ) عمر الخيام(الذي كتبه ) سمرقند(رصد تحركات مخطوط تالحقيقة والخيال، فالرواية 
قصته هي التي سأرويها، وربما كنتم تعرفون خاتمتها، في أعماق المحيط الأطلسي كتاب و « �للغة الفارسية 

" تيتانيك"عندما غرقت الباخرة : فالصحف قد ذكر�ا في حينه، وسجلتها بعض المؤلفات مذاك
"TITANIC"  كان : في عرض مياه الأرض الجديدة 1912في الليلة الرابعة عشرة من شهر أبريل

يام وهو حكيم فارسي وشاعر عمر الخ" ر�عيات" أعظم الضحا� وأعجبها كتا� هو نسخة فريدة من
   .16وفلكي
و�ليفه الر�عيات، وبوصفه شخصية ) عمر الخيام(يسرد المؤلف حياة : ففي المرحلة التاريخية الأولى  

توثيق المعلومات المعروفة عنها �ريخيا، رحلا�ا في بلاد فارس، خاصة إلى ) معلوف(�ريخية فقد حاول 
وتقر�ا من ملوك الإمبراطورية السلجوقية، فعمد إلى تخييل حادثة غير موثقة �ريخيا كانت سببا  ،)سمرقند(

اقتيد إلى ) سمرقند(، وعند وصوله إلى )آل سلجوق(حاكم دولة ) ملكشاه(في تعيينه فلكيا خاصا عند 
يائيا حقا، فإنه يجدر بنا إذا كان هذا الرجل كيم« قاضيها بتهمة تعاطيه الكيمياء و�ليفه ر�عيات هرطوقية 

كان عالما ذائع ) الخيام: (قاضي القضاة تعرّف عليه، فـــ) أ� الطاهر(، لكن 17»أن نقوده إلى قاضي القضاة
�ض الخان «فكانت تلك بدايته ) سمرقند(حاكم ) �صر خان(الصيت في تلك الأ�م، فأكرمه وقربه إلى 
قوة وأخذ بيده ومضى به، ونقل الإخباريون أنه كان من تقدير أخيرا، وسار بخطى �بتة نحو عمر، فعانقه ب

  .18»صاحب طبرستان لعمر الخيام أن دعاه للجلوس بقربه على العرش
وقد كان المؤلف حريصا على نقل حقائق التاريخ بصدق فني �م، لذلك فهو كثير الاستشهاد  

ه أصحابه بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف فأ�... « )ابن الأثير(خين مشهورين أمثال بنصوص �ريخية لمؤر 
وحمل إلى قرب سريره مع غلامين، فتقدم على أن تضرب له أربعة أو�د وتشد أطرافه إليها، ... الخوارزمي

فغضب السلطان وأخذ القوس والنشاب، " ؟...مثلي يقتل هذه القتلة !...� مخنّث: " فقال له يوسف
سهم فأخطأه، ولم يكن يخطئ سهمه، فوثب يوسف يريده، ورماه السلطان ب !...خلياه: وقال للغلامين

والسلطان على سدة، فلما رأى يوسف يقصده قام عن السدة ونزل عنها، فعثر، فوقع على وجهه، فبرك 
الصفحة (وتحكى هذه الحادثة وتصور كما هي في ، 19»عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته

   .من الرواية )65
ما من وجه قصدته، وعدوّ أردته إلا « : قال أثناء احتضاره) ألب أرسلان(أن ) ابن الأثير(وذكر 

استعنت �� عليه، ولما كان أمس صعدت على تل فارتجفت الأرض تحتي من عظم الجيش وكثرة العسكر، 
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أ� أملك الدنيا ولا يقدر أحد علي فعزرني الله تعالى �ضعف خلقه، وأ� أستغفر الله : فقلت في نفسي
في  ) محمد بن حامد الأصفهاني(وتذكر تفاصيل الاحتضار نفسها لدى ، 20»تعالى وأستقيله من ذلك الخاطر

والحق أن ألب أرسلان مات بعد أربع « : يقول الكاتب) سمرقند(، وفي )�ريخ دولة آل سلجوق: (كتابه
كنت أمس : ه وهيليال من الاحتضار، احتضار بطيء و�مل مرير، وقد نقل مؤرخو ذلك الزمان أقوال

أ� سيد : أستعرض عسكري من فوق تل فشعرت �لأرض ترتجف تحت وقع أقدامهم، فقلت في نفسي
فمن ذا يستطيع أن يعدلني؟ ولقد بعث الله إلى على ملفي وغروري �حقر الناس، بمغلوب أسير في  !الدنيا

   .21»لى حياتيطريقه إلى الموت، وتبين أنه أقوى مني فضربني وأوقعني عن عرشي وقضى ع
 .تخييليا يقلل من الر�بة التي يتسم �ا السرد التاريخي الحدث سرداوالملاحظ أن الكاتب لم يضف إلى 

دائما إلى قلب الصّورة  ىولكن هو في الحقيقة يقدم تصوّره الخاص ووجهة نظره اتجاه الماضي، ويسع
كلها، على عكس المؤرخ الذي يحرص على النموذجية وتصوّر غيرها، غير مدعّ امتلاكه مفاتيح الحقائق  

  .تصوير مؤلَّفه على أنه الحقيقة المطلقة
ومن علامات الصدق الفني في النص الروائي اعتماده على التصوير ثنائي البعد، بمعنى أن الشخصية  

اته شخصي) معلوف(التاريخية لا يمكن أسطر�ا ما دام هناك الجانب السيئ والشرير في الإنسان، فلم يقدم 
في صورة إيجابية وخيرة خيرا مطلقا أسطور�، ولم يحاول طمس السلبيات وتحويرها، بل قدم الحقيقة التاريخية 

حبه للخمرة وللمرأة وفراره من السلطة ) عمر الخيام(للشخصية بسلبيا�ا و�يجابيا�ا؛ إذ إنه لم ينف عن 
يحل ابن السلطان تركي محل  «: نحياز، فيقولونزاعا�ا السياسية، متأملا في مرصده، محققا مبدأ عدم الا

ابن آخر ويزيح وزير وزيرا، � الله � جهان كيف يمكنك قضاء أجمل سنوات عمرك في قفص الوحوش هذا؟ 
  .22»دعيهم يتذابحون ويقتلون ويموتون، أتغدو الشمس أقل سطوعا والخمر أقل عذوبة؟

) ملكشاه(إلى ) طغرل بك(بدقة متناهية من ) قيةالسلجو (�ريخ قيام الدولة ) سمرقند(�ذا تصور   
، ويفسر ذلك إحساس المؤلف �لتاريخ ووعيه التاريخي ببعث روح العصر من مرقدها، فهو )بركياروق(وابنه 

الفرنسية ) جزيرة يو(يهتم كثيرا �عداد مادته الروائية إعدادا جيدا، إذ جرت العادة أن يعتزل ثلاثة أشهر في 
ي ليكتب رواية جديدة، ولكنه يمضي قبل هذه الأشهر الثلاثة، ثلاثة أشهر أخرى في �لمحيط الأطلس

فهو يقرأ ؛  23المكتبة الوطنية بباريس حيث ينقب في المصادر التاريخية للموضوع الذي اختاره مادة لروايته
لعمله، كي يضع ويتابع تطور الأحداث والشخصيات، ويعود إلى المصادر والمراجع ويهيئ الأرضية التاريخية 

  .القارئ في الصورة �سلوبه الخاص
) آل سلجوق(كان الرأس المدبر للسلطة في دولة ) نظام الملك(أن ) سمرقند(فالثابت �ريخيا في رواية    

) نظام الملك(، ويرجع له الفضل في ازدهار الدولة علميا، وفي ظل وزارة )ملكشاه(رغم أن حاكمها هو 
نعمت فارس والعراق من جديد بفترة رخاء إلى حد ما، وإن يكن الوزير أو ) نكارل بروكلما(كما يذكر 

الأ�بك، مدينا بشهرته في المحل الأول لما أسبغه من عطف على الفقهاء والعلماء، وما ضمنه لهم من موارد 
ملة اسمه في الحا) النظامية(�نشاء المدارس والمعاهد في جميع المدن الرئيسية، في الإمبراطورية، فقد أنشأ 

النزعة  24، وكان مشجعا لفقهاء الأشعرية)م1067و 1065: سنتي(بين ) بغداد(ثم في ) نيسابور(
  . 25الجديدة التي يؤيدها دون غيرها
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في توزيع تلك الأحداث التاريخية وإظهار مغزاها، ونجح في تنويع سرده ) معلوف(قد أجاد و    
الوزير (فأقحم من خلال مشاهد حوارية عديدة بين شخوص الرواية بعض الحقائق عن إنجازات  التاريخي؛
من أجل ) نظام الملك(، الذي يبين ما قام به )نظام الملك(و) الخيام(، كهذا الحوار الذي دار بين )الأعظم

وكافحت  لقد فعلت الخير أيضا بنيت مساجد ومدارس، -«: صمود الدولة في وجه الأعداء وسموها
  :وإذ لم يعترض عليه الخيام فقد أضاف .الهراطقة
  عام، بعد ألف عام؟100هل يذكرني الناس بعد  -
 أنى لنا أن نعلم؟ -
إن صديقك حسن الصباح يطوق البلاد : ... وبعد أن تفرس فيه نظام الملك متحد� استأنف قائلا      

هل ينسى أني الوحيد الذي ... أتظن هذا ما يقال عني غدا مناد� �ني لست سوى خادما حقيرا للأتراك،
وقد ترك المؤلف شخوص روايته ، 26»وقف في وجه السلاطين طوال ثلاثين عاما وفرض عليهم إرادته؟

تعبر عن التاريخ وترسم صورة صادقة له بطريقة غير مباشرة، ولعله من الخطأ أن تكتب صفحات طويلة 
  .27)قاسم عبده قاسم(حد قول مليئة �لتاريخ الخالص على 

) أمين معلوف(فمتأمل الخلفية التاريخية لملامح العصر ولدور الشخصيات التاريخية، يدرك مدى أمانة       
اصة للتاريخ؛ وهو ما يبينّ أن في إيراد الحقيقة التاريخية دون طمس الجوانب المضيئة حتى في رؤيته الخ

المؤرخ يقدم جثة التاريخ ويحاول تشريحها وفهمها، والروائي هو الذي يجعل هذه الجثة تتحرك وتجري «
يثير في ذهن القارئ تداعيات تكشف عما ) سمرقند(استقراء النص الروائي التاريخي ف؛ 28»الدّماء في عروقها

عظم كتب التاريخ المؤرخة لتلك موثق �ريخيا في م) نظام الملك(تميز به خيال الروائي من اتساع، فمقتل 
التدخل في مسار هذه ) أمين معلوف(الفترة رغم تباين السبب الرئيسي المؤدي لاغتياله، وقد حاول 

عظيما كما أراد لنفسه عبر التاريخ، فمهد لموته ) نظام الملك(النتيجة الحتمية ربما لاستنباط مغزى بقاء 
  .فاستسلم لقدره وألف فكرة مفارقة الحياة بمرض استحال علاجه وعجز الأطباء عن شفائه،

وآثر المؤلف مزج كل الأسباب المتباينة لمقتله حسب روا�ت المؤرخين بفنية فائقة وببراعة سردية        
أقال حقا  -  :تصديق ما نقلوه إليهاستقبل ملكشاه الوفد الذي التقى نظام الملك لم يسعه  فعندما«متفردة 

وإذ أكد المبعوثون ذلك مغمومين، فقد انفجر السلطان غاضبا، وأخذ يتحدث عن  إنه شريكي وندي؟
أنه قرر في النهاية " تركين خاتون"خوزقته وتمزيقه إر� وهو حي وصلبه فوق متاريس القلعة، ثم هرع يعلن 

دون أن  عزل نظام الملك من جميع مناصبه، وأنه يتمنى موته، ويبقى معرفة الكيفية التي سيتم �ا الإعدام
" تركين خاتون" له، غير أن لدى يثير رد فعل صفوف كتائب الجند الكثيرة التي ما تزال على ولائها 

مادام حسن يرجو أيضا موت نظام الملك فلماذا لا يسهل له الأمر، ويبقى ملكشاه : أفكارهما" جهان"و
   .29»بمعزل عن كل ريبة

إلى إقحام النصوص التاريخية في رؤيته الخاصة للأحداث ) معلوف(أما لإثراء عمله الروائي فقد عمد       
الروائية، متجنّبا الأخبار الواهية والأساطير التي تتعارض مع منطق التاريخ، فمعظم المؤرخين والدارسين 

رغم ) نظام الملك(و) حسن الصّباح(و) عمر الخيام(يعتدون �سطورة الأصدقاء الثلاثة لتفسير اجتماع 
قصة ) جامع التواريخ: (في كتابه) 1318: ت. رشيد الدين فضل الله(، إذ ذكر تعارض أفكارهم
، حيث كانوا )نظام الملك: علي الحسن بن إسحاق(و) حسن الصّباح(، )عمر الخيام: (الأصدقاء الثلاثة
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وتجمعهم صداقة متينة تعاهدوا على حفظها بوثيقة، من خلالها يرعى من ) نيسابور(زملاء دراسة بمدرسة 
علي (تيه الحظ منهم مكا� ساميا أخويه، ويبسط عليهما ظل حمايته وسلطانه، وبتقدم السنوات التحق يؤ 

�ني ملوك الدولة السلجوقية، وأصبح عضده وساعده الأيمن في ) ألب أرسلان(بخدمة ) الحسن بن إسحاق
   .30)نظام الملك(تدبير شؤون الدولة، فبلغ مرتبة عظيمة و�ل لقب 

أمين (الرغم من انتشار هذه الأسطورة وتبوئها مكانة �بتة في ذاكرة الناس، فقد حاول  وعلى        
« : بفنية سردية عميقة نسج أسطورة منطقية أخرى، يفسر �ا التقاء هؤلاء الثلاثة، فيقول) معلوف

 حاولت أن أتحقق إن وجد هؤلاء الأشخاص الثلاثة في مرحلة معينة في المكان نفسه، ووجدت مرحلة
حاولت ألا أرتكب خطأ ... جمعتهم في أصفهان، وفي هذا الإطار بنيت الرواية، وأكيد ما سردته هو رواية

كعابر ) قاشان(صدفة في ) حسن الصّباح(يلتقي ) عمر الخيام(، و�ذا فقد جعل 31»من الناحية التاريخية
لأن ) نظام الملك(يصحبه إلى بعلمه الواسع ومعارفه المتنوعة، ف) الخيام(، فيعجب )قم(سبيل من مدينة 

لم : أما عمر فقد سحر ولم يكن في وسعه إلا أن يعترف قائلا« يطمح في عمل لديه؛ ) حسن الصّباح(
يسبق لي أن قابلت رجلا يعرف كل هذا القدر، ما الذي تنوي أن تصنعه بجميع هذه المعارف المتحصلة؟ 

سه، ولكنه لم يلبث أن استعاد هدوءه وخفض نظر إليه حسن �رتياب وكأنما انتهى نصيب حريز من نف
فقد توطدت بينه وبين ) نظام الملك(، أما 32»أودّ مقابلة نظام الملك، فلعل لديه عملا لي: بصره وقال

 القصــر،وظيفة في ) عمر الخيام(، فعرض على )ألب أرسلان(صداقة وطيدة بدأت أثناء وفاة ) الخيام(
الأجدر بتلك ) حسن الصّباح(يطلب منه استبداله بصديقه ) الخيام(لكن  ،)صاحب الخبر(تمثلت في 

قد أستطيع إنساءك رفضي �ن أقدم إليك : توقف عمر عن الكلام، وتردد قبل أن يتابع قائلا«الوظيفة 
رجلا التقيته منذ بعض الوقت، إنه شديد الفطنة وعلمه غزير ومهارته تخلب الألباب ويخيل إليّ أنه منذور 

  .33»وأ� على ثقة �ن اقتراحــــك سوف يسعده" صـــاحب الخبر"صب لمن
فيحبك نسيج أسطورة أخرى لوفاة ) أمين معلوف(و�ذا يفرض الإبداع الروائي منطقه الخاص على       

بيدق ) معلوف(فيحسبها القارئ أسطورة �ريخية موثقة، وكأن التاريخ لدى ) نظام الملك(بعد ) ملكشاه(
نظام (مات ميتة غامضة، بعد  )ملكشاه(فالمؤكد �ريخيا أن شطرنج، يحركه متى وكيفما شاء، على طاولة 

بعده  )ملكشاه(أن الوزير تنبأ بموت  )معلوف(فتصور  -حسب تقدير المؤرخين-�ربعين يوما  )الملك
وجعل أيضا تلك الميتة غير  به، ه�ربعين يوما من خلال رؤ�، زارعا الرعب في قلبه وانتقاما لما قد يفعل

ستخدما م عليه العمل الروائي التي يتكئت مسموما، ليكسر ر�بة التاريخ المملة ام هطبيعية، فأشار إلى أن
الإطار الذي يحكم  كان  الفنلأن  خياله بطريقة إبداعية حرة للوصول إلى ما يسميه النقاد الصّدق الفني ،

ما يحكي وليس مضطرا للتعامل مع حركة الإنسان في الكون يحكي وليس ملزما أن يفسّر  فهو« عمله
  .34»�عتباره مادة خاما يستطيع تشكيلها كما يريد خياله وقدرته الفنية

في نسيج الصراع على ) معلوف(حقيقة �ريخية يغزلها ) الحشّاشين(على يد ) نظام الملك(يعدّ مقتل       
: بـــ) حسن الصّباح(نطقيا لتسمية الفرقة الباطنية؛ فرقة ، مقدما تفسيرا م)السلاجقة(السلطة في دولة 

، داحضا أفكار المستشرقين عنها ومصححا ما في المتخيل الغربي، وقد أوصل لنا ذلك على )الحشاشين(
ولقد صدق الناس الرأي القائل ��م إنما كانوا يفعلون بسلطان الحشيش، « ): عمر لوساج(لسان الراوي 

ولو هذه الفكرة لدى عامة الناس في الغرب، فلقد أطلق عليهم أعداؤهم في د�ر ولقد أشاع ماركو ب
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مدخني الحشيش للتقليل من اعتبارهم، وتوهم بعض المستشرقين في هذا " الحشاشين"الإسلام أحيا� اسم 
وأما الحقيقة "... قاتل"التي أصبحت في عدة لغات أوربية مرادفة لكلمة  )assassin(التعبير أصل كلمة 

أساس "أي المتمسكين �لأساس " الأساسين"فكانت غير ذلك، فإن حسنا كان يحلو له أن يدعو مريديه 
  . 35»"العقيدة
رنتها بوقائع لم يقبل أي وثيقة �ريخية دون نقد أو مساءلة، بل حاول أكثر من ذلك مقا) معلوف(فـــ       

ا بما يتماشى والواقع الحياة، جاعلا إ�ها مرجعا أساسيا موثقا، فأوّل بعض الحقائق التاريخية المشكوك فيه
فالروائي لا يقوم �عادة أحداث التاريخ فيحدد دوره بوصفه وسيلة توصيل، إنما يعمد إلى «المفروض؛ 

، رغم أنه يقحم في 36»لزمنية العامةا� الأطر التشكيك �لتاريخ ذاته، ويعيد تركيب بعض الوقائع متحد
صفحات من التاريخ الخالص، مبينا مبادئهم ومراتبهم التي أوجدها لهم ) حسن الصّباح(حديثه عن فرقة 

هذا ) سمرقند(يقول في صفحات ) أمين معلوف(ومعاقلهم التي يتحصّنون �ا، وكأن ) الصّباح(شيخهم 
لابد أن تقول هذا سرد « لحقيقة وليس سردا روائيا متخيلا فحسب، �ريخ موثق يعتد به للوصول إلى ا

  .37»روائي، وهذا �ريخي
والمتأمل الرواية يلاحظ أن الروائي اعتمد على و�ئق حقيقية محفوظة في أكثر من جهة رسمية         

عطا الله (المؤرخ  بكل أمانة، فالثابت �ريخيا أن) الحشّاشين(و�درة، فهو ينقل حقيقة حادثة حرق مكتبة 
الذي سرقه ) ر�عيات الخيام(ة، وبخيال عبقري منه جعل من بينها مخطوط يسأنقذ منها كتبا نف) الجويني

ولقد ذهب « منه والذي يحكي حكايته في الحاشية و�ريخ عصره �يجابياته وسلبياته ) حسن الصّباح(
والشائع والمعروف أن ، 38»قد هلك هو الأخر في محرقة آلموت "سمرقند"الظن �لناس طويلا إلى أن مخطوط 

  .الأصلية مفقودة أو غير متواجدة أصلا) ر�عيات الخيام(
أما المرحلة التاريخية الثانية فلا تختلف عن الأولى في التوثيق التاريخي، سواء أتعلق الأمر �لشخصيات       

وغيرهم، أم �لأحداث السياسية )... ال الدين الأفغانيجم(التاريخية؛ كحكام إيران في تلك الفترة، أو 
التاريخية الواقعة في تلك الفترة، فالفكرة الرئيسية التي بنيت عليها الرواية خيالية، لكن أحداثها حقيقية 

فلا علاقة لها ) عمر لوساج بنيامين(ومثبتة �ريخيا، أما فكرة مطاردة المخطوط الأسطورة من قبل الأمريكي 
، ولكن الأحداث التي تصادف ذلك الأمريكي قد )معلوف(ع التاريخ، وهي من فرط تخييل الروائي بواق

  .إلخ... لأجل الدستور، والتدخل الروسي في إيران) تبريز(جرت فعلا، كثورة 
ورحلاته المتعددة كحقيقة مثبتة، مخترعا حادثة تشير إلى ) جمال الدين الأفغاني(فالمؤلف يجسد نشاط        

 - «: على يد أحد مريديه، مبرزا رضا الشخصية المبتدعة) الشاه �صر الدين(في اغتيال ) الأفغاني(شاركة م
أقسم �� العلي القدير الذي خلق السيد جمال  -  من الذي دفعك إلى قتل الشاه، ومن هم شركاؤك؟

السيد في القسطنطينية، الدين وكل الناس أنه ما من إنسان غيري وغير السيد يعلم بنيتي قتل الشاه، و 
، فقد تمكن الروائي من تحريف مسار الأحداث والوقائع، ولكن نتيجة المعطى 39»فجربوا أن تبلغوه 

  .التاريخي ظلت واحدة تؤكدها الو�ئق الرّسمية
الذي ) ميرزا علي محمد رضا الشيرازي(ومن الشخصيات التاريخية أيضا في بلاد فارس، شخصية       

المتخيلة التي تقوم ) ميرزا رضا(ابتدع شخصية ) معلوف(عندما قاد الثورة البابية، ولكن ) الشاه(أعدمه 
ميرزا علي : (بـــ) ميرزا رضا(، لطرح تساؤلا حول وجه التطابق بين الاسمين، وحول علاقة )الشاه(�غتيال 
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؟ ربمّا يكون )ا رضا الشيرازيميرز : (منتقما لــ) ميرزا رضا(أن يكون ) معلوف(أراد  ، فهل)محمد رضا الشيرازي
، و�ذا فقد )ميرزا علي محمد الشيرازي(الذي أعدم ) الشاه(قتل ) شيراز(من ) ميرزا رضا(الأمر كذلك؛ فـــ 

عمل الروائي على خلق شخصيات وهمية خياليه، مضافة إلى الشخصيات الحقيقية التاريخية، مع تمكنه من 
تؤثر على السياق التاريخي الواقعي ولا على نتيجته الفعلية، وذلك ابتداع بعض الأحداث التاريخية التي لا 

الحدث، أي حدث، إلى مادة  يحوّل«فن، وهو بذلك يقوم بعمل معاكس تماما لعمل المؤرخ الذي للخدمة 
  .40»�ريخية، حيث لابد أن يضعه في تسلسل زمني معين

ية وربطها �لشخصيات الحقيقية، ليتم ومن تقاليد الرواية التاريخية أيضا خلق شخصية �ريخ       
اختلق ) سمرقند(استنطاقها بسهولة ويسر، كي تدلي بشهاد�ا على شاكلة التحقيق الصحفي، وفي نص 

راو�  )BENJAMIN.O.LESAGEعمر لوساج بنيامين (شخصية الأمريكي ) معلوف(
الذي ضاع منه في آخر المطاف في حادثة غرق الباخرة  )سمرقند(ن مخطوط عللأحداث التاريخية، و�حثا 

وهذا في حد ذاته حدث �ريخي مشهور جديد مضاف إلى الحدث التاريخي الأصيل ) 1912التيتانيك (
كان يقال أن هذه النسخة حتى الآن ثمينة جدا، وانطلاقا من «  ؛ذي انبت على أساسه أحداث الروايةال

  .41»حكاية الكتاب الأسطوري هذا الحدث بنيت حكاية أخرى، هي
النجاح، فهو استيعا�ا لطبيعة بلاد فارس في المرحلتين التاريخيتين معا، ) سمرقند(أما ما حقق لرواية        

مثل ذكر المدن والقرى والدروب والأ�م والشهور والسنوات، : ليس فقط في الجغرافيا والتواريخ والأرقام
  .ضارين أيضا في حقيقة المحتوى الحولك
  :خاتمة -

أن  :إلى )أمين معلوف. سمرقند(نخلص بعد هذا التحليل المقارن والموازن بين التاريخ والرواية من خلال 
  .تعاملت مع حقائق التاريخ بحذر شديد و�مانة متناهية وصدق متناه) سمرقند(رواية 

 .الجوانب المضيئة والإيجابية لتلك الفترة دون طمس أو تحوير السلبيات الرواية قدمت
على أسانيد وو�ئق حية فاستقت أحداثها وأعادت إنتاجها حسب مقتضيات الفن،  الرواية اعتمدت

فاشتبك سحر الرواية ببلاغة التاريخ، وعجن التخيلي �لتاريخي، فصارت الرواية بسحر الفن �ريخا، وصار 
 .بفعل التخييل روايةالتاريخ 

بشخصيات متخيلة تقاطعت تفاصيل حيا�ا السردية مع شخصيات وجدت �لفعل،  الكاتب استعان
 .فأدت دورها وسدت فجوات التاريخ وأجابت عن كثير من الأسئلة
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